
علي الطنطاوي

صَـلَاةُ رَكْعَتَيْن

بِسْمِ الْلّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

صلة ركعتي 

 أكثرنا ل يصلي، و إنا يقوم و يقعد، و يركع و يسجد، و إنّ العامل الذي يذهب ليقابل
 رئيس الشركة، و العلم الذي يضي ليدخل على وزير العارف، و كل من يكون منا على
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 موعد من رئيس أو أمي أو ملك يستعدّ لذه القابلة بزيّه و ثيابه و يهتمّ با بفكره و قلبه،
أكثر ما يستعدّ للصلة و يهتمّ با.

 و هذه القيقة ل نستطيع أن ننكرها (مع السف)، مع أنّ الصلي إنا يدخل على ال،
 ملك اللوك، و مَنْ كل خي عنده، و كل أمر بيده، و مَنْ إن أعطى ل ينع عطاءه أحد، و

إن حَرَم ل يعطِ بَعده أحد.

 و إن كان مَن يدخل على اللك الطلق، ل يفكر ف سؤال حاجته وزيرًا أو عاملًا، بل
 يسأل اللك الذي يأمر الوزير و العامل، فكيف نقوم بي يدي ال، و عقولنا متعلقة بغيه،

 و أفكارنا مشتغلة بسواه؛ نرجو النفع من البشر، و ناف منهم الضرر، و ل يطر على
 بالنا أن نتوجه إل ال الذي نقوم بي يديه، نطلب منه هذا الذي ينفعنا، و نسأله دفع ما

يضرنا؟

 و نن نتلو بألسنتنا، ما ل تصغو إليه قلوبنا، و ل تعيه عقولنا، فل تكون صلتنا  إل
 رياضة للعضاء، و تريكًا للسان، مع أنّ هذه الرياضة كالسد من الصلة، و الشوع
 هو الروح، فكيف تصعد صلتنا إل ال و هي جسد بل روح؟ و هل تطي جثة ل حياة

فيها ؟

 و أنا ل أصف لكم الصلة الكاملة، الت كانت قُرّة عي رسول ال صلى ال عليه و سلم،
 الصلة الت تنهى عن الفحشاء و النكر، و يكون لا الثر الدائم ف سلوك صاحبها، و ف

 أخلقه و طباعه، الصلة الت يسّ صاحبها القوة بال فل يشى ف الق أحدًا، و يستشعر
الضعف أمام ال فل ياول التعدّي على أحد .

 ل، و لكن أصف لكم أدن درجات الشوع ف الصلة، و هي أن يفكر الصلي ف معان
ما يتلو، و أن يتدبر بقلبه ما يتحرك به لسانه.
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 فإذا سع الؤذّن يدعوه إل هذه (القابلة)، استعد للوقوف أمام ال، فطهّر جسده و ثوبه و
 مكانه، و ذكر أنّ ال ل تفى عليه خافية، و أنه يعلم السرّ و أخفى، و أنه ل ينظر إل

 الصور وحدها، و لكن إل النيّات و السرائر، ل يكتف بتطهي ظاهره من الناس الاديّة،
 حت يطهر قلبه من الرجاس العنوية، من الشرك و الرياء و الطمع و السد، و هاتيك

الوضار كلها.

 ث يستقبل القبلة، فيتصور الكعبة أمامه، ل يستقبلها على أنا صنم يعبد، أو على أنا تنفع
 أو تضر، بل لنا هدف جامع، ينظّم السلمي ف أرجاء الرض، ف دوائر تقترب و
 تبتعد، ل تنعها البال و ل الصحارى و ل البحار، من أن تلتثم و تستدير حول هذا

 الدف، ث تتراصّ بنظام و إحكام، كجيش مستعد لبذل الروح و الال إرضاءً ل و إعلء
لكلمة ال، و إقرارًا للعدل و الي و الفضيلة ف هذه الرض .

 و ياول أن يُحضِرَ ف نفسه بواعث الشوع، فيتصور أن قد انقضت هذه الياة، و هي
 حتمًا إل انقضاء، و أن قد جاء يوم الساب، و هو قادم ل مالة، فيبصر الصراط أمامه،

و النة عن يينه تدعوه بنعيمها القيم، و النار على شاله تلوّح له بعذابا الدائم.

 ث يفكر ف عظمة ال، فتهون حيالا الدنيا و الخرة و النة و النار؛ لنه أكب منها و من
 كل ما يطر على العقل البشري من كائنات، هو أوجدها من العدم بكلمة، و هو قادر

 على أن يذهب با بكلمة، و يرفع يديه حيال أذنيه كأنا يطرد شواغل الدنيا عن ذهنه، و
).ال أكبيقول من أعماق قلبه: (

و بذلك يكون قد وقف أمام ال.

 و لو تُرِكَ البشر لعقولم، لا استطاعوا أن يُحصوا الثناء على ال، فكان من نِعَم ال على
السلم أن عَلّمه كيف يرفع التحية إل ربه ف مطلع صلته، و كيف يُثن عليه.
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 )، و معن التسبيح: التنزيه، تنزيهه تعال عن كل ماسبحانك اللهم و بمدكفهو يقول (
يرّ ف فكرك من الصفات البشرية الادية (كل ما يطر على بالك، فال بلف ذلك).

 ).وجهت وجهيأو يبدأ بالتوجه إل ال: ( 
 ) و كل ما فيها منل الذي فطر السماوات و الرضلن؟ لبشر أو حجر؟ ل، بل ( 

خلئق.

 فإذا استوف التحية يطلب حايته أولًا من عدو البشر اللدّ، الذي يتربص به، يزيّن له الشر
 و يبب إليه العصية، و يفضّل له هذه الدنيا الزائلة، و لذّاتا الذاهبة، على الخرة الدائمة،

).أعوذ بال من الشيطان الرجيمو نعيمها القيم، و يسألُه أن يعيذه منه، حي يقول: (

ث يعلن البتداء باسم ربه:

} ..بِسْمِ اللّهِ الرّحْمـنِ الرّحِيمِ{ 

 ل باسم جللة اللكة كما يقول النكليز، و لباسم الشعب كما نقول نن، و ل باسم
 صنم و ل وثن، و ل باسم رابطة قومية أو حزبية أو رابطة منفعة أو مال، بل با هو أعلى

من ذلك كله و أعظم و أسى.

 با تُمّحي أمامه فروق اللون و النس و اللسان، و ما تسكت أمامه أصوات الشهوة و
 السيطرة، و الاه و الغن، و ما يعود البشر أمامه عبيدًا سامعي مطيعي، متجردين

).باسم الللفضائل و اليات: (

 ث يقرأ الفاتة، و لكل كتاب بشري فاتة: مقدمة تُجْمِلُ مقاصده، و تُوضح مطالبه، و
 هذه مقدمة الكتاب اللي الباقي، الذي ل يأتيه الباطل من بي يديه و ل من خلفه، و

الذي نزّله ال و تعهّد بفظه.
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 }: المد ل على نعمه الت ل تصى: نعمة الياة، نعمة الصحة، نعمةالْحَمْدُ للّهِ{ 
المن، نعمة السمع و البصر، نعمة الهل و الولد.

 إن النسان ل يعرف قيمة النّعم إلّا عند فقدها، أنّ سدّ أنفك الزكام عرفت قيمة الشم، و
 إن أغلق عينك الرمد عرفت قيمة البصر، و إن دهك الوف عرفت قيمة المن، و إن

لُوِيَتْ قَدَمُك فلم تقدر أن تشي عرفت قيمة الرّجل.
).المد لفتصوروا هذه النعم حي تقولون: (

}:رَبّ الْعَالَمِيَ{ 

هلّا تعرفون معن الرب؟
 ليس معناها الاكم و ل اللك و ل الله، الربّ فيها معن العناية و التربية، و الفظ و

 الناء، الربّ الرب، و العالَمون جع عالَم، فعالَم الرض، عالَم النجوم، و عالَم السماء، و
 عالَم الن، و عالَم الشياطي، و عالَم اللئكة، و العوال كلها هو حافظها و موجدها و

مربيها.

 الْحَمْدُ للّهِ رَبّفتصوروا هذه العان كلها، حينما تقرؤون هذه الكلمات الربع: { 
}.الْعَالَمِيَ

  }: وصف نفسه بالرحة، و كرّرها لتكرّر رحته، و ل يقل البارالرّحْمـنِ الرّحِيمِ{ 
النتقم، و ل القوي العزيز و لكن:

}:الرّحْمـنِ الرّحِيمِ{

 أشعرنا رحته، الت وسعت كل شيء؟ أَتَرَوْن رحة الم بولدها الذي تُرضِعُه على صدرها؟
 إن ال أرحم بعباده منها بولدها، إن الم إذا أساء إليها ولدها، أو خالفها، أو استعمل
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 مالا ف معصيتها، هجرته و حجزت الال عنه، و الكافر يستعمل لسانه الذي أعطاه ال
إيّاه ف الكفر بال، و ال يرحه و يرزقه و يسن إليه.

 و إن ال أنزل ف الدنيا رحة واحدة فبها يتراحم الناس، و تعطف الم على ولدها، و
 الخ على أخته، و الرجل على امرأته، و أبقى تسعًا و تسعي ليوم القيامة، و رحة ال

هذه، من أَوْل النعم الت تستحق المد.

  } والْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِيَ . الرّحْمـنِ الرّحِيمِبعد أن يقول العبد ف الصلة: { 
  } .. فيستشعر عظمته، ليعلم أن المَـالِكِ يَوْمِ الدّينِيستشعر رحة ال، يقول: { 

رحيم فل ييأس من رحته، و أنه جبار فل يأمن بطشه.

 و يومُ الدين هو يوم القيامة، يوم يقف الناس جيعًا: من قُتل ف الرب، و مَن مات على
 فراشه، و الذي أكله السّبُع، و الذي غرق ف البحر، و الذي احترق و صار جسده فحمًا،
 يمعهم ال جيعًا، الوّلي و الخرين، فيقف اللك بنب الصعلوك، و الغن بنب الفقي،

  لِمَنِو تسقط الفوارق، و ل يبقى من فرق إل بالعمل الصال، هنالك ينادي النادي: {
} الْمُلْكُ الْيَوْمَ 

للسلطي؟.. للجبارين؟.. للغنياء؟

 }.لِ الْوَاحِدِ الْقَهّارِل، بل { 

ذلك هو رب العالي، و مالك يوم الدين .

  }: أي ل نعبد إل إيّاك، و ل نستعي إلّا بك.إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِيُ{

6



 و العبادة ف كل ما فيه إقرار بالربوبية للمعبود، فالصلة عبادة، و السجود عبادة، و
 الدعاء عبادة، و الطواف بالقبور بنيّة التعظيم و قياسًا على طواف الكعبة لغي ال، و

 الستعانة هنا هي الستعانة با هو وراء السباب، فل تُمنع الستعانة بالطبيب على وصف
 الدواء، و ل الستعانة بالامي على حسن الدفاع، و ل الستعانة بأرباب الصناعات، بل
 الستعانة المنوعة إلّا بال وحده هي طلب ما وراء السباب، كمن يطلب من غي ال أن
 يشفي مريضه بل علج، أو يُرجع فقيده بل بث، أو يُطلق سجينه بل شفاعة، أو يُفرّج

كربه بغي سبب مادّي .

 بعد أن حدت ال على نعمه، و عرفتَ بأنه رب العالي، و أنه أرحم الراحي، و أنه هو
 مالك يوم الدين، و بعد أن نزهته عن الشريك (الشرك الظاهر و الشرك الفي) و

 خصصته وحده بالعبادة، فإن ال يعلمك كيف تطلب منه ما  ينفعك. و قد أجل لك
 }.الصّرَاطَ الُستَقِيمَالي كله ف كلمة واحدة: { 

  }: أي : دُلّنا على الطريق الوصل إل كل خي فاهدِنَــــا الصّرَاطَ الُستَقِيمَ{ 
الدنيا و ف الخرة.

}:صِرَاطَ الّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِ الَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَ الضّالّيَ{

الغضوب عليهم عرفوا الق، و ل يتبعوه، و منهم اليهود.

و الضالون ل يعرفوه، و ل يتبعوه، و منهم النصارى.

 و الذين أنعم ال عليهم عرفوه، واتبعوه، و هم النبياء و الصدّيقون و الشهداء و
الصالون.

)؛ أي: اللّهم استجب لنا، و تقبّل دعاءنا.آمي(
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 ث يقرأ السورة متدبّرًا معناها، مفكّرًا فيها، و لنختر لك سورة من أقصر سور القرآن:
).الاعون(

و ف هذه السورة بيان ثلثة أصناف من الناس:

  الذين يؤمنون برسالة ممد صلى ال عليه و سلم، و هؤلء يتصفون أبدًا:الصنف الول
بالكمالت النسانية، و يمعون أطراف الُلُق الكري.

 الذين يؤمنون و لكن ل يعملون با يؤمنون به، و ل يافظون عليه، فهم الصنف الثان:
ينسون الصلة، و يتنعون عن القيام بأيسر أعمال الي، و هو إعارة ماعونٍ للجار.

 الكذبون بالدين، الذين فقدوا مزايا النسان، حت إنم لَيَقْسون على الصنف الثالث:
اليتيم،  و ل يبالون بالعطف على السكي.

   : الطاب من ال إل رسوله ممد صلى ال عليه و*}أَرَأَيْتَ الّذِي يُكَذّبُ بِالدّينِ{
 سلم يقوله له: أل تعجب من هذا الذي يكذب بالقائق الظاهرة، و ينكر بلسانه ما
يصدّق به قلبه، و يؤمن به عقله؟ و هل ف القائق كلها ما هو أثبت من وجود ال؟

و هل ف طريق الي ما هو أقرب و أظهر من هذا الدين ؟

 }: أي ل يقسو عليه، و ل يرحم ضعفه. و تلك هي نتيجةفَذَلِكَ الّذِي يَدُعّ الْيَتِيمَ{
للتكذيب بالدين، و ملزمة له.

 }: و ل يرغب فيه، و ل يفكر ف آلم غيه، ماوَلَا يَحُضّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِ{
يهمه ف الياة إلّا نفسه، و هذا هو النموذج للصنف الثالث.
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 * ما جاء ف هذه القالة  من وجوه التفسي، هو ما فهمته من التلوة، و ل أنقله عن أحد، فإن وافق الراد
فالمد ل، و إلّا فإن أرجع عنه و أستغفر ال.

 : فَيُفْهَمُ من هذه اليات، فكما أن الكذب بالدين، يدعّ اليتيم، وأما النصف الول
 ل يض على طعام السكي، فالُصدّق بالدين، يرحم اليتام، و يهتم بإطعام الساكي،

و يكون عاملًا على كل ما فيه الي للناس.

 : ضرب ال مثلًا عليه، الصلّي الذين يسهون عن صلتم، تاونًا باو الصنف الثان
و اشتغالًا عنها.

) الّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (4لّلْمُصَلّيَ(}: و الويل كلمة العذاب، {فَوَيْلٌ { 
 أن صلّوا صلتم، ل يقصدون با وجه ال، {)}: 6) الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (5

 }: لن من صفاتم أنم ل يُقدّمون لحد خيًا مهما قلّ، فمن)7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (
 غفل عن صلته ث تاب و أدّاها ملصًا ل مرائيًا، و كان من يب الي، ل يكن من

هذا الصنف.

 ) و يركع، ين رأسه ليجمع بي الشوع الادّي و العنوي، خشوعال أكبث يقول: (
الوارح و خشوع القلب. 

 ) شعار الصلة، يرددها الصلي عند كل حركة، لتكون سلحًاال أكبو قد جُعلت (
 بيدك، فكلما وسوس إليك الشيطان، و قال لك: عجّل ف صلتك فإن فلنًا ينتظرك، و

).ال أكبهو كبي ف الناس، قلت: أسكت و اخنس، فإن بي يدي ال و (

).ال أكبو إن شغل فكرك بتجارة أو ربح، أو لذّة أو متعة، أو رغبة أو رهبة، قلت: (
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 و تسبّح ال ربك العظيم، متلئًا قلبك بتنزيهه و التفكي ف عظمته، و ترج من جسدك، و
 سعمن مطامع دنياك، و يكون الشرع هو الذي يتكلّم على لسانك، يقول لك مبشرًا: (

) .ال لن حده

).ربنا لك المدفتقول أنت مستبشرًا فرحًا: (

 ث يكون سجودك، تعبيًا آخر أقوى و أظهر، على خضوعك و استسلمك، تضع جبينك
 )، فيجمع ال لك لذة العبودية بذاسبحان رب العلىخضوعًا ل على الرض، فتقول: (

الضوع، و لذة العزّة بذا التسبيح، و تذوق حلوة اليان.

 ).إنّ العبد يكون أقرب ما يكون إل ال و هو ساجدو لذلك جاء: (

 ث تعود، فتقرأ الفاتة، و سورة أخرى. و لنأخذ سورة قصية من ثلث جل صغار، و
 لكنها تصلح أن تكون دستورًا للفرد و للجماعة، من خلل صلح الفرد و الماعة، ل

 تترك بابًا من أبواب الي إل فتحته، و ل خلّة من خلل صلح الفرد و الماعة إل
 تعرضت لا، حت أن من العلماء من قال: ( و أظن أن القائل هو الشافعي): لو ل يُنْزِلِ ال

من القرآن إل هذه السورة لكفت الناس.

و من معجزات القرآن، أنه جع تلك العان كلها ف آيات ثلث صغار، هي: 

بِسْمِ الْلّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ
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 ) إِلّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات2ِ) إِنّ الِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (1وَالْعَصْرِ ({ 
 })3وَتَوَاصَوْا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوْا بِالصّبْرِ (

 و أنا ل أسرد أقوال الناس ف العصر هل هو الدهر، أو هو وقت العصر، أو هو صلة
 العصر، لنّ ال كشف ل معن آخر، هو أنّ العصر: الزمان، و كل إنسان يسر بفعل

الزمان.

 يسر عمره، إذ لو كان مقدرًا له أن يعيش سبعي سنة، فأنه يسر سنة منها كلما
 عاش سنة، و يسر شبابه، و يسر قوته، ث ينتهي برور الزمان إل الوت، فيخسر

كل شيء، حت الياة، و ل يبقى له إل اليان و العمل الصال. 

 فاليان – كما أفهم – يتعلق بصحة الذهب، و العمل الصال يتعلق بالتطبيق، و
 أنّ على النسان الذي يريد اجتناب السارة، أن يبن مذهبه فالعن: 

 الياة على معرفة الق من الباطل، و يؤمن بالق وحده، فيكون صحيح
النظر و الفكر، و أن يطبق الق الذي عرفه و آمن به على حياته. 

 و هذا دستور شامل لياة الفرد العقلية و العملية، و من عرف الق و عمل به فقد بلغ
أعلى درجات الكمال.

 و ف الية الثالثة دستور لياة الماعة، فل يكفي أن يعرف الفرد الق ف نفسه، بل
 ينبغي أن يوصي غيه به، و يدُلّه عليه، و ل يكفي أن يعمل به وحده بل ل بدّ من

التواصي على العمل الماعي، و الصب على مشاق هذا العمل.

11



و هنا تعليقات ثلث ل بدّ منها:

  أن القَسَم من الناس ل يكون إل بال، ل يوز لم اللف بغي ال أصلًا لنالول:
  وهذا اللف يدلّ على التعظيم الطلق و العبادة، أما قَسَم ال ف القرآن بأشياء ملوقة:

 فهو للدللة على مزايا فيها و لفت النظارالعصر، و الضحى، و الليل، و السماء. 
إليها. 

 أن أُول القائق الت ينبغي أن يؤمن با النسان لينجو ف الخرة هي: وجودالثانية: 
 ال، و أن له وحده الَلقُ و له المر، و هو الخصوص بالعبادة، ث التصديق برسالة

ممد صلى ال عليه و سلم، و العمل با.

 أن الصب أنواع، منها:الثالثة:

  و الدنيا ملوءة بالصائب، و ل ينجو منها أحد، من نكبة فالصب على الصيبة:
 صحة أو مال، أو موت، أو فقد قريب. و ل عزاء عنها إل بالتواصي بالصب، و ذكر
 ثواب ال للصابرين، و لعله إذا اطّلع على ما أعدّ ال له فرح بالصيبة، كمن يذهب
 ماله أو يرب بيته ف زلزال أو حريق، إذا عوضته الكومة ثنه أضعافًا فرح بذهاب

الال و خراب الدار.

  فمن ترك فراشه الدافئ، و قام إل صلة الصبح ف ليالو الصب على أل الطاعة:
 الشتاء يتأل، و من قهر نفسه على إخراج الزكاة يتأل، و لكنه إن ذَكَرَ ثواب ال و

صَبّرَ النفس توّل هذا الل إل لذة.
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  و هذا أصعب أنواع الصب، و هو المتناع عن لذة العصيةو الصب على العاصي:
 مع القدرة عليها، كالوظف الذي يرى زملءه يرتشون و يسرقون هو يقدر على

 ذلك، و لكنه يتنع عنه و يصبّر نفسه. و الشاب الذي يرى التبج و الغراء و يسمع
 من إخوانه أحاديث مغامراتم الغرامية، و لكنه يتنع عن ماراتم خوفًا من ال، و

 يصبّر نفسه، إنّ ال يُظِلّّه بظلّ العرش يوم الوقف الكب، يوم ل يد الناس ظُلّة و ل
وقاية من أمر ال. 

 ث يكبّر و يركع و يسجد، فإذا فرغ من هذا كله، قعد يرفع إل ربه تية الروج من
 الصلة، كما رفع ف أولا تية الدخول فيها، فأثن على ربه الذي توجّه إليه وحده،
 ملصًا له مريدًا ثوابه، طالبًا منه كل خي يريده، ث صلّى على رسوله ممد صلى ال

 عليه و سلم الذي كان واسطة هذا الي، ث سلّم على نفسه الت تطهرت بذه
الصلة، و على عباد ال الصالي.

 و هذه أعظم مكافأة للمصلّي، أن يكون من الصلة تية نفسه مع تية ال و رسوله،
 ث يدد البيعة، و يؤكد العهد بترديد الشهادة ل بالوحدانية، و لمد بالعبودية و
 الرسالة، ث يطلب ما يشاء من الاجات، فيبدؤها بسؤال ال الرحة و السلم و

 البكات، على من كانت هذه النعم عن يديه، ممد صلى ال عليه و سلم، مصليًا
 الصلة البراهيمية، و هي أفضل صيغ الصلة على الرسول على الطلق، و يسأل

لنفسه و للمسلمي.

 ث يعود بالسلم (السلم عليكم و رحة ال)، و يعود إل هذه الدنيا و لكن بغي
 النفس الت تركها با، يعود و ف قلبه حلوة اليان، و لذّة الناجاة، و هذه العان الت
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 أثارها فيها ما تل من قرآن و ذِكر، و هذه الشية الت أحسّ با، و هذه القوة الت
استشعرها.
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